
التلاعـــــب بـــــالعقول وصـــــناعة الـــــوهم في
تونس

, مارس  | كتبه عصام الدين

تعيش تونس منذ أسابيع على وقع فضيحة تسريبات اجتماع الهيئة السياسية لحزب حركة نداء
تونس و ما خلفته من استياء للطبقة السياسية و المواطنين على حد السواء بالعودة لمضونها الذي
رفع الستار عن حقيقة تداخل الحزب مع مؤسسات الدولة و خصوصا نفوذ الباجي الصغير و نقده
و جمـاعته لأداء حكومـة الشاهـد، وتحفظـاتهم علـى بعـض قراراتـه وتعـاطيه مـع نـواب الحـزب، فضلاً

يه وبعض الوزراء و الاحزاب الحليفة بكلام خادش. عن انتقادات واسعة لمستشار

لم تقف حملة التسريبات عند فضيحة الهيئة سابقة الذكر بل تواصلت بفيديو تسجيل جديد مسربّ
لنبيل القروي العضو السابق في حزب نداء تونس الحاكم و الرئيس المدير العام لقناة نسمة و شركة
الاعلانات التابعة لها تحدث فيه بأسلوب لا أخلاقي عن عدد من السياسيين كنجيب الشابي ووصفه

بالبغل ومية الجريبي وياسين ابراهيم وراشد الغنوشي و الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.

كما تحدث عن علاقته وقناة نسمة بالسياسيين و كيف يتم إبتزازهم و تغيب بعضهم للعمل علي
ية. دمغجة المشاهد التونسي و إبراز فضله في فوز الرئيس الحالي بمنصب رئيس الجمهور

تأتي اليوم هذه التسجيلات المسربة لتوضح طبيعة العلاقة و تدحض محاولات
سابقة من جانب القائمين عللى القناة إخفاء إنحيازها المطلق للباجي و التي
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جعلت منابرها زمن الانتخابات الرئاسية بوقا دعائيا للسيد الرئيس

الباجي قايد السبسي الذي كثيرا ما يختار “قناة العائلة” ليخاطب التونسيين منذ تأسيسه لحزبه
،أصبح اليوم يستمع إلى مشاغلهم عبر هذه القناة الخاصة دون الإعلام العمومي و تأتي اليوم هذه
التســجيلات المسربــة لتوضــح طبيعــة العلاقــة و تــدحض محــاولات سابقــة مــن جــانب القــائمين عللــى
القنــاة إخفــاء إنحيازهــا المطلــق للبــاجي و الــتي جعلــت منابرهــا زمــن الانتخابــات الرئاســية بوقــا دعائيــا
للسيد الرئيس في وقت كان يفرض عليها كمحطة إعلامية هامّة أن تتميزّ بالحياد وإعطاء المترشحين
نفـس التـوقيت ونفـس التغطيـة الإعلاميـة ولكـن يبـدو ان الميـولات والمـادّة و الدولـة العميقـة هـي مـن
حكم على هذه القناة بالتصرفّ دون الإلتزام بالقوانين في تحدّ صا للهايكا “الهيئة العليا المستقلة
للإعلام السمعي والبصري “التي لم تجد غير خطيّة ماليّة بــ  ألف دينار وهو مبلغ يعتبر تافها امام

المكاسب المتناصفة التي تحصل عليها الطرفين .

يــف جــوبلز ، صــاحب المقولــة الشهــيرة “أعطــنى إعلامــا بلا ضمــير، كتــب هــذه المقالــة أتــذكر جوز و أنــا أ
ية الجبارة، الذى صوّر أدولف هتلر للألمانيين أعطيك شعبا بلا وعى”.. جوبلز صاحب آلة الدعاية الناز
على أنه منقذهم، وأحد أساطير الحرب النفسية، وأبرز وأهم من استثمروا الإعلام لتحقيق مآربهم،

صاحب شعار “اكذب حتى يصدقك الناس”.

ورغـم أن جـوبلز انتحـر فى النهايـة، فقـد تـرك وراءه مدرسـة وأتباعـا مجـدّوا منهجـه وطـوّروه، مـن أجـل
هــدم الأوطــان بيــد شعوبهــا، فأصــبح مــن يملــك الإعلام، صــاحب القــول الفصــل فى مصــير الــوطن،

والمواطنون ما هم إلا أحجار على رقعته و لنا في تصريحات صاحب قناة نسمة نبيل القروي مثال.

فقد شهدنا مع عبد الناصر والأسد وبورقيبة وغيرهم من الزعماء أمجادا تصنع
في الخيال عن طريق هذه الأجهزة الإعلامية الحكومية ورأينا معارك وانتصارات
ينها للمواطنين بل رأينا هزائم يتم لا توجد الا في المخيلة لأن الإعلام أرادها وز

تحويلها لانتصارات بأمر الحكام

إن الحياة السياسية بتونس ليست بخا السياق الدولي فمنذ زمن ليس بالبعيد فطنت النخب
السياســية في العــالم كلــه لــضرورة وأهميــة أجهــزة الإعلام والســيطرة عليهــا فكــانت الســيطرة الكاملــة
يــر يتــم اختيــاره بعنايــة و يكــون مــن يــق وز للحكومــة وأن تتبــع إدارتهــا الســلطة بشكــل مبــاشر عــن طر
تلاميذ جوبلز وتم وضع سياسات إعلامية دقيقة لتوجيه الجماهير و كثيرا ما يكون الإبداع عربيا فقد
شهدنا مع عبد الناصر و الأسد و بورقيبة و غيرهم من الزعماء أمجادا تصنع في الخيال عن طريق
هـذه الأجهـزة الإعلاميـة الحكوميـة ورأينـا معـارك وانتصـارات لا توجـد الا في المخيلـة لأن الإعلام أرادهـا
ينهــا للمــواطنين بــل رأينــا هزائــم يتــم تحويلهــا لانتصــارات بــأمر الحكــام .. وظلــت الجمــاهير تعيــش وز
يـدها السـلطة فقـط ومنـع الأفكـار الـتي تـرى أنهـا لا لعقـود طويلـة غسـيل عقـول وبـث الأفكـار الـتي تر
تخـدم مصـالحهم وازدادت أهميـة أجهـزة الإعلام مـع اتسـاع المسافـات وكـثرة أعـداد السـكان وظهـور



وسائـل التواصـل الحديثـة و ثـورة الاتصـالات وظهـور الإنترنـت والموبيـل والفضائيـات الـتي سـاهمت في
تغيير الخارطة الجيوسياسية بظهور الربيع العربي .

لم يســـاهم رحيـــل النظـــام الســـابق في تـــونس تجـــاوز الاعلام مرحلـــة بـــوق الســـلطة أو أن يكـــون أداة
للسياســيين و الأحــزاب يمينــا و يســارا و الــتي اقتنصــت الفرصــة و تحــالفت مــع رؤوس الأمــوال الــتي
تحتاج إلى دعمها من أجل تشكيل مجموعات إعلامية تمثل لوبيا ضاغطا لتحقيق مصالحها ورأينا
قنـوات خاصـة و إذاعـات و صـحف تـوالي السـلطة وأخـرى تحـاول إسـقاطها دون أو تمـارس المعارضـة
فمكمن الداء عندما سعى جزء كبير من الاعلام التونسي  مثل قناة نسمة تزييف الحقائق في تعامله
مـع بسـطاء النـاس، بمـا يتفـق ومصالـح القـائمين عليـه، خاصـة اذا عرفنـا قـدرات الاعلام الحـديث في

خداع العقول التي تظن بأنها طبقة مثقفة محصنة من مخاطر الاعلام الكاذب.

فأصـبحت الاكـاذيب اليـوم في صـورة أو حالـة واقعيـة مفروضـة علـى المتلقـي جـراء التلاعـب بـالوعى و
الإغراق السلبى للعقول في تيار المعلومات والصور المغلوطة المتواترة والمتوترة التي يتفننون في عناصر
طبخها وإحكام السيطرة عليها لتمرير اهداف معينة لصالح كتلة او حزب او شخصية سياسية ، او
تزيين وجوه كالحة وأياد سارقة وآثمة، ومشاريع قوانين مشبوهة، وما الى ذلك من اهداف يسعى

الاعلام المزيف الى ترويجها وتثبيتها كحقائق للرأي العام و لصناعة الوهم.

دون أن ننسى مراكز الأبحاث ومؤسسات إستطلاع رأي، هدفها الظاهر إستطلاع آراء المجتمع حول
سـياسات  الدولـة و مرشحـي الانتخابـات ، وقضايـاهم المهمـة، لكنهـا ضمنيـاً تعمـل علـى تـوجيه الـرأي

العام لهذه المجتمعات، وبما يتناسب مع سياساتها و أجنداتها الخفية .

إن الشعـب البسـيط ربمـا لا يعـي مخـاطر اللعبـة الاعلاميـة وقـدرتها علـى التزييـف، لذلـك قـد ينخـدع
كثيرون بسرعة، بما يتم طرحه من اجندات خفية و مشبوهة مختلقة لا تمت للحقيقة بصلة، وقد
نعطيهم العذر بسبب تدني مستوى الوعي لديهم، وضعف الاطلاع وفهم ما يجري في السياسية وما
يـــدور في فلكهـــا ، ولكـــن مـــا هـــو عـــذر العقـــول المثقفـــة و المشتغلـــة في الحقل الســـياسي والاقتصـــادي
والاجتمـاعي عنـدما ترضـخ إمـا أمـرا واقعـا ولحسابـات سياسـية أو تنطلـي عليهـا مثـل هـذه الاكـاذيب

وتؤثر عليها، وتغيرّ من قناعاتها وسلوكاتها ايضا؟

الخطر كل الخطر يكمن في قدرة الاعلام المزيف على التأثير في النخبة

ــدوا ي ــة كمــا فعــل مر ــأثير في النخب ــى الت ــف عل ــل إن الخطــر كــل الخطــر يكمــن في قــدرة الاعلام المزي ب
ــير مــن الوجهــاء و المثقفين و أهــل الفــن و العقــول ــاجي و الغنــوشي ،،فاســتقطبوا الكث الشيخين الب
ــــوير الشعــــب ــــف الاعلامــــي وفضحــــه وتن ــــل والتزيي ــــم دورهــــم في كشــــف التضلي ــــة لتحجي الذكي
المسكين، فســقطوا في الفــخ والنتيجــة أن الجميــع إنطلــت عليــه اللعبــة، و هــذا هــو مكمــن الخطــر

بالضبط.

كاديميـة فى كتـابه يـشرح الكـاتب الأمريـكى هربـرت شيللـر مـا سـبق التطـرق لـه في هـذه المقالـة بطريقـة أ



“المتلاعبـــون بـــالعقول Mind managers” و شرح مفـــاهيم مهمّـــة، كالتضليـــل الإعلامـــى، والـــوعى
المعلّب، وكيفية صناعة الوهم للتحكم بالرأى العام و يرى شيللر أن تضليل وبرمجة عقول البشر ما
هو سوى تطويع الجماهير للأهداف والسياسات السائدة حتى يتم ضمان تأييد النظام بغض النظر

إذا ما كان هذا النظام يعمل للمصلحة العامة أو ضد الصالح العام للشعوب و حديثنا قياس .
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